
{العرب}: عدم تكافؤ  نبيل القروي من محبسه لـ

الفرص قد يدفعني إلى الطعن في نتائج الانتخابات

 تونس – تعهّد نبيل القروي، المرشــــح 
لخوض الــــدور الثانــــي فــــي الانتخابات 
الرئاسية التونسية، بأن يطعن في النتائج 
لانعدام تكافؤ الفرص مع المرشح الثاني 
قيس ســــعيد إذا لــــم يتم إطلاق ســــراحه 
للقيام بالحملة الانتخابية والمشاركة في 
الانتخابــــات المقررة في الثالث عشــــر من 
أكتوبر القادم، مشــــددا علــــى أن برنامجه 
مســــتمدّ من معرفة دقيقة بأوضاع الناس 

وواقعهم.
وقال القروي، من سجنه في حوار مع 
”العــــرب“ عبر محاميه، إنهــــم ”لم يتيحوا 
لــــي المجال لأعــــرض برنامجــــي، ومنعت 
من التواصل مــــع الناخبين بقرار قضائي 
فــــي توقيت مســــتراب“، مشــــددا على أنه 
”في صورة تفوق المرشــــح الآخر (سعيد) 
ســــأطعن فــــي نتائج الانتخابــــات لخرقها 
مبــــدأ تكافؤ الفــــرص الذي هــــو الضامن 

لمصداقية نتيجة الانتخابات“.
وأوقف القروي في 23 أغسطس بتهمة 
تبييض الأموال، لكن مقربين منه يقولون 
إن الأمر يتعلق بمؤامرة سياســــية. وأثار 
توقيفــــه قبل عشــــرة أيام من بــــدء الحملة 
الانتخابية تساؤلات حول تأثير السياسة 

على القضاء.
الذي  المحبــــوس،  المرشــــح  ووصف 
تتوقع اســــتطلاعات الرأي أن يحقق حزبه 
”قلب تونس“ نتائــــج قوية في الانتخابات 
التشــــريعية، مشــــاركته بالــــدور الثانــــي 
فــــي الانتخابات الرئاســــية رغــــم وجوده 
بالسجن بأنها ”ســــابقة تكاد تكون فريدة 

من نوعها وحالة سريالية“.
وبعد مشــــاهدة الحوار الــــذي أجراه 
الرســــمي،  التلفزيــــون  علــــى  منافســــه 
الخميــــس، قال القروي مجيبا عن أســــئلة 
”العــــرب“ التــــي ســــلمها إليــــه محاميــــه، 
”تبين لــــي أن أطروحته تقــــوم على نظرية 
طوباويــــة مثاليــــة بعيــــدة كل البعــــد عن 

واقعنا السياسي والاقتصادي“.
وحــــذر مــــن أن تصــــوّر قيس ســــعيد 
للديمقراطيــــة الشــــعبية ”يقتضي اعتماد 
دستور جديد وآليات تسيير غير معهودة، 
والحــــال أن بلادنــــا في وضــــع حرج على 

والاجتماعــــي  الاقتصــــادي  المســــتوى 
والشعب ينتظر حلولا ملموسة على أرض 

الواقع على المدى القريب“.
ولفت القــــروي إلــــى أن الاعتماد على 
المحلية،  الشــــعبية  الديمقراطية  نظريــــة 
كما يطالب بذلك سعيد، أي انتخاب هياكل 
(ممثليــــن ونــــواب) مــــن الأحيــــاء والقرى 
والمــــدن والجهات، ”أمــــر يتطلب مراجعة 
كلية للنظام السياســــي فــــي مدة زمنية قد 

تطول“.
ومــــن المتوقّــــع أن يصــــدر القضــــاء 
قرارا، الأربعاء، بشأن ما إذا كان سيوافق 
على إطلاق ســــراح القروي، رجل الأعمال 
وصاحب قناة نســــمة التلفزيونية، والذي 
حصل علــــى المرتبــــة الثانية فــــي الدور 

الأول.
وعــــزا مراقبون هــــذه النتائج التي لم 
يحققها أي حزب بما في ذلك حركة النهضة 
التي سيطرت على الحياة السياسية طيلة 
الســــنوات الثماني الأخيرة، إلى الأنشطة 
الخيرية والتواصل مع الفئات الشــــعبية 
المهمشــــة والفقيــــرة في الشــــمال الغربي 

والوسط على وجه الخصوص.
وأضاف القروي في حواره لـ“العرب“ 
مفســــرا أســــباب فــــوزه بالــــدور الأول أن 
”برنامجنــــا يعتمــــد علــــى نظــــرة واقعية 

تنطلــــق مــــن معاينــــة ميدانيــــة وخبــــرة 
ومعرفة دقيقة لأهم المشــــاكل الاجتماعية 
والاقتصادية والأمنية للمجتمع التونسي، 
والتي تســــتدعي حلولا جريئة وملموسة 

في حيز زمني قصير“.
وكشــــف أن نســــاء ورجالا مــــن حزبه 
”قلب تونس“ مــــن الذين لهم خبرة ومعرفة 
الاجتماعــــي  بواقعنــــا  دقيقــــة  ميدانيــــة 
والاقتصــــادي والأمنــــي هــــم مــــن أعــــدوا 
هــــذا البرنامــــج، ثــــم ”قمنــــا بعرضه على 
العديــــد من الخبــــراء والمختصين في كل 

المجالات“ كي يظهر متماسكا وقويا.
وضاعف فوز نبيل القروي ومشاركته 
في الدور الثاني سلسلة من الضغوط على 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي 
عملت ما في وســــعها على إطلاق سراحه 
ولو بشــــكل مؤقت للمشــــاركة في الحملة 
الانتخابيــــة والالتقاء بجمهــــوره من باب 

تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وقال العضو القيــــادي بالهيئة أنيس 
الجربوعي، السبت، إن ”هيئة الانتخابات 
وجدت نفسها في وضعية محرجة للغاية 
ومزعجة نظرا إلى عدم تمتع المرشــــحين 
للانتخابات الرئاســــية في دورتها الثانية 
بالحظــــوظ ذاتهــــا ببقــــاء القــــروي فــــي 

السجن“.

”الهيئــــة  أن  الجربوعــــي،  وأوضــــح 
متخوفة جديا من إمكانية الطعن في نتائج 
الــــدور الثاني من الانتخابات الرئاســــية، 
ومــــن عدم القبول بنتائــــج الانتخابات من 
قبل الرأي العام إذا استمر وجود القروي 

في السجن“.
ويضغــــط الــــرأي العــــام فــــي تونس 
والخــــارج لتمكيــــن نبيــــل القــــروي مــــن 
الحضور في التلفزيون الرســــمي ســــواء 
بشــــكل شــــخصي في حــــوار مطــــول مثل 
الحــــوار مع قيس ســــعيد، أو فــــي صيغة 
مناظرة بين المرشحين المتنافسين، لكن 
إلى الآن لم يتحقق شيء من هذه المطالب 
التي يهدد غيابهــــا مصداقية الانتخابات 
ومن ورائها الانتقال السياسي في البلاد.

التونسي  الرســــمي  التلفزيون  وأعلن 
استعداده لإجراء المناظرة داخل السجن 

إذا لم يسمح للقروي بالخروج منه.
ومــــن المقــــرّر إجــــراء مناظرتين، مدة 
كل منهما ســــاعة، خلال الدورة الثانية من 
الانتخابات الرئاســــية التي سيكون موعد 

إجرائها في 13 أكتوبر.
وخلال الدورة الأولى أجرى التلفزيون 
التونسي ثلاث مناظرات شارك فيها 24 من 
أصل 26 مرشحا واعتبرت خطوة إضافية 

نحو تعزيز الديمقراطية في البلاد.
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عودة الاتحاد الأفريقي 

إلى الأزمة الليبية تربك 

غسان سلامة
  طرابلس - دب نشــــاط سياسي مفاجئ 
فــــي مجلــــس الســــلم والأمــــن الأفريقــــي 
لاســــتعادة علاقته مع الأزمــــة الليبية، ما 
أوحى برغبة في البحث عن حل سياســــي 
ولو أدى إلى منافســــة البعثة الأممية في 
ليبيا بقيادة غســــان سلامة الذي عجز عن 

أي اختراق لتحريك الحوار.
ويأتي هذا الدور الأفريقي بعد أن زاد 
الحديث عنه مع اقتراب عقد مؤتمر دولي 
فــــي ألمانيا خاص بالأزمة الليبية، وبدأت 

تحضيراته تأخذ طابعا جديا.
وفي بيان صــــدر عقب اجتماع وزاري 
نظّمه المغرب على هامش الجمعيّة العامّة 
للأمــــم المتحــــدة، أعــــرب مجلس السّــــلم 
والأمــــن عن ”قلقــــه العميــــق إزاء خطورة 
الوضــــع“ في ليبيــــا و“تداعياته الخطيرة 

على أمن واستقرار المنطقة“.
وأبــــدى المجلس في البيــــان ”قناعته 
بضــــرورة الانخــــراط الفعلــــي والعاجــــل 
للاتّحــــاد الأفريقــــي فــــي البحــــث عن حلّ 

سياسي دائم للأزمة في ليبيا“. 
وكشــــفت مصادر ليبيــــة لـ“العرب“ أن 
تحرك مجلس السلم الأفريقي، يلقى قبولا 
من دوائر مختلفة، دولية وإقليمية وليبية، 
وإن كانــــت أهدافهــــا متناقضــــة أحيانا، 
كاشــــفة عن أن فرنســــا تلعــــب دورا كبيرا 
في الدفع بهذه المســــألة إلى الأمام ضمن 
جهودها للتشويش على قمة برلين بشأن 

ليبيا المقرر انعقادها في أواخر أكتوبر.
إلى  وأشــــارت المصــــادر لـ“العــــرب“ 
أن القــــوة الثانيــــة التــــي تدفــــع باتجــــاه 
تضخيم الدور الأفريقي، هي عناصر قوية 
محسوبة على النظام القديم في ليبيا، لها 
علاقــــات نافذة في مجلس الســــلم والأمن، 
ومــــع رئيــــس اللجنــــة الرئاســــية رفيعة 
المســــتوى الخاصة بليبيا، التي ترأسها 
الكونغــــو برازافيل، وتريــــد دخول اللعبة 

السياسية، واحتلال مقعد متقدم فيها.
أن بعــــض القوى  وعلمــــت ”العــــرب“ 
الإقليميــــة لا تمانــــع في انخــــراط الاتحاد 
الأفريقي في حلحلة الأزمة الليبية، بهدف 
تقليــــص مســــاحة الحركــــة أمام غســــان 
ســــلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، 
بعد فشله في تبني مبادرة قابلة للتطبيق 
الفترة الماضية، أو لإفســــاح الطريق أمام 

مشاركة النظام القديم في التسوية.
وحاول الاتحاد الأفريقي الدخول على 
خط الأزمة الليبيــــة منذ بدايتها عام 2011 
ولم يســــتطع القيام بدور مهم وقتها، في 

وجود توازنات إقليمية ودولية معقدة.

وتوجهــــت قوى ليبية عــــدة على مدار 
السنوات الماضية إلى الدائرة الأفريقية، 
وعقــــدت مؤتمــــرات فــــي تشــــاد وجنوب 
أفريقيــــا وإثيوبيــــا وأوغندا والســــنغال، 
وجميعها فشــــلت لأن دولا أفريقية عديدة 
مرتهنة في توجهاتها لمواقف دول غربية 

لها حسابات مغايرة في الأزمة.
وقــــال أحمــــد أهمومة عضــــو مجلس 
الدولــــة في ليبيا لـ“العــــرب“، ”إن الاتحاد 
الأفريقي كمؤسســــة إقليمية قــــد يكون له 
دور بــــارز فــــي محاولة إخــــراج ليبيا من 
محنتها، مستبعدا أن يكون ذلك بديلا عن 

الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة“.
وأشــــار إلى أنه ”لا يمكــــن الحكم على 
جهود سلامة بالفشــــل، ونحن في مجلس 
الدولة كنا ولا زلنــــا منفتحين على جميع 
الخيــــارات والحلــــول المطروحــــة والتي 
ســــوف يطرحها الاتحاد الأفريقي أو غيره 

من الدول الفاعلة على الساحة الدولية“.

ولفت متابعون إلى أن الحديث عن دور 
لمجلس الســــلم والأمن الأفريقي، ســــوف 
يفتــــح الباب للحديث عــــن أدوار تجمعات 
إقليميــــة أخــــرى، مثل الجامعــــة العربية، 
وتجمع الســــاحل والصحراء الذي تعاني 
بعــــض دوله مــــن تأثيرات الأزمــــة الليبية 

على جهود مكافحة الإرهاب.
وقلل محمد الزبيدي، أســــتاذ القانون 
الدولــــي في ليبيــــا، من الرهــــان على دور 
محــــوري للاتحــــاد الأفريقــــي، لأن غالبية 
دولــــه تعانــــي من مشــــكلات عديــــدة، بما 
ينعكــــس على رؤية قياداتهــــا لحل الأزمة 

الليبية.
وأضاف لـ“العرب“، أن الأزمة أكبر من 
جهود المبعوثيــــن الإقليميين والدوليين، 
وطالمــــا بقيــــت الميليشــــيات المســــلحة 
والتنظيمات الإرهابية على الســــاحة، مع 
مواصلة تركيا وقطر تغذيتهما لاســــتمرار 
الصراع، فإن آفاق الحل الســــلمي ســــوف 
تظل مستحيلة، مؤكدا على ضرورة حسم 
المعركة عســــكريا لصالح الجيش الليبي، 
وحينئــــذ تصبــــح المؤتمــــرات والندوات 
والحــــوارات والمبادرات لها معنى وقيمة 

على الأرض.
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أي مصداقية للانتقال الديمقراطي 

المنطقة العازلة.. حلم أردوغان المحكوم بمزاج ترامب

 أنقرة – لم تنجح التصريحات التركية 
المهــــدّدة بفــــرض المنطقــــة العازلة كأمر 
واقــــع فــــي التأثير علــــى مــــزاج الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب، الــــذي يعلن 
أحيانــــا تفهمــــه لمطالب نظيــــره التركي 
رجــــب طيب أردوغــــان، لكنه ينظــــر دائما 
إلى مصلحــــة الأكراد الســــوريين كحليف 
استراتيجي دائم لواشنطن، في وقت عاد 
الرئيس التركي مــــن زيارته إلى نيويورك 

دون نتيجة.
واتفقت أنقرة وواشنطن في أغسطس 
الماضــــي على إنشــــاء ”منطقــــة آمنة“ في 
شــــمال ســــوريا. ورغم أن تركيــــا تواصل 
التشديد على أنه تجب إقامتها قبل نهاية 
ســــبتمبر يبقــــى الموقــــف الأميركي الذي 

يتسم بالغموض والمراوغة هو المحدّد.

وفــــي خطابه أمــــام الجمعيــــة العامة 
في الأمم المتحدة، هذا الأســــبوع، كشــــف 
الرئيس التركي رجــــب طيب أردوغان عن 
خارطــــة تظهــــر الخطــــط الطموحــــة لهذه 
المنطقــــة. وأوضــــح فــــي مقابلــــة أجرتها 
معــــه الصحافــــة التركية لــــدى عودته من 
نيويــــورك، هــــذا الأســــبوع، أن المنطقــــة 
ســــيبلغ طولها 480 كلم على طول الحدود 

في شمال سوريا وعمقها 30 كلم.
وقــــال إنهــــا يمكــــن أن تســــمح لثلاثة 
ملايين لاجئ سوري بالعودة إلى بلادهم، 
في وقت يواجه انتقادات داخلية بســــبب 
وجود 3.6 مليون لاجئ ســــوري في تركيا، 

وهو أعلى رقم في العالم.
وتحــــدث الرئيس الأميركــــي عن عمق 
مماثل للمنطقة الآمنة. لكن قوات ســــوريا 

الديمقراطيــــة تشــــير إلــــى منطقــــة بعمق 
خمســــة كيلومترات أو حتى تســــعة ومن 
الممكــــن أن تصــــل إلى 14 كلــــم في بعض 

المناطق بين رأس العين وتل أبيض.
الرئيســــي لمطالبة أردوغان  والسبب 
بهذه المنطقة هو قيــــام منطقة عازلة بين 
حدودهــــا والأراضي الخاضعة لســــيطرة 
وحدات حماية الشعب الكردية، المتحالفة 

مع الولايات المتحدة.
ويعتقــــد محللون وخبراء في الشــــأن 
الســــوري أن الاســــتجابة للخطة التركية 
سواء من الولايات المتحدة أو من الأكراد 

أمر صعب إن لم يكن مستحيلا.
واعتبــــرت دارين خليفــــة المحللة في 
مجموعة الأزمــــات الدولية ”تبين أن بلوغ 
اتفــــاق مقبــــول لتركيــــا ووحــــدات حماية 

الشــــعب الكرديــــة فــــي الوقت نفســــه أمر 
صعب. ويبدو أن مطالبهما الأساســــية لا 

يمكن التوفيق بينها“.
وقالت ”لكن الولايــــات المتحدة كانت 
واضحــــة جدا حيال واقع أنهــــا لم توافق 
علــــى الاتفاق، الذي يشــــمل الإعــــادة غير 

الطوعية للسوريين إلى هذه المنطقة“.
ويرى حسن أونال الأستاذ في جامعة 
مالتيبــــي أن أنقرة وواشــــنطن تواجهان 
صعوبــــة أيضا فــــي التوصل إلــــى اتفاق. 
وقال ”يبدو أنه ليــــس هناك اتفاق واضح 
وجلي بيــــن الطرفيــــن، والتســــوية تبدو 

هشة“.
بالإضافــــة إلــــى ذلــــك يــــرى المحلــــل 
أن أردوغــــان عــــاد مــــن نيويــــورك ”خالي 

الوفاض“.

وكان أردوغــــان حــــذر، في الأســــابيع 
الماضيــــة، مــــن أنه في حال لــــم تتم إقامة 
”المنطقــــة الآمنة“ قبل نهاية ســــبتمبر فإن 
تركيا ستتولى الأمور بنفسها وصولا إلى 
إطلاق عملية عسكرية شمال شرق سوريا.
ويــــرى الخبيــــر في شــــؤون ســــوريا 
فابريــــس بالانش أنــــه ”من غيــــر الممكن 
إرســــال ثلاثة ملايين شــــخص إلــــى تلك 
المنطقة حيث مساحة المناطق التي يمكن 
السكن فيها محدودة، لأن غالبية المنطقة 

شبه صحراوية“.
وفــــي المشــــروع الــــذي عرضــــه أمام 
وســــائل الإعــــلام التركيــــة ونظرائــــه في 
الجمعيــــة العامــــة للأمم المتحــــدة تحدث 
أردوغان عن خطة بناء قرى ومدن يمكنها 

استقبال ما يصل إلى مليون شخص.

وقــــال بالانش إن هــــدف أردوغان هو 
مؤيد علــــى الحدود  إقامة ”حــــزام عربي“ 
التركية عبر إبعاد الأكراد عن تلك المنطقة.

وتابع الباحث ”إذا كان أردوغان يريد 
وضــــع اللاجئين على الحدود، فســــيؤدي 

ذلك إلى تشتيت لحمة السكان الأكراد“.
ويؤكد حســــن أونال على أن الأراضي 
التــــي تخطط تركيا أن تبنــــي فيها ”تعود 
ملكيتهــــا لجهات أخرى“. إلــــى ذلك يبقى 

السؤال، من يقبل بالسكن فيها.
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